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عن الحسن بن الجهم ، قال : حضرت مجلس المأمون وماً ، وعنده علي بن موسى الرضا ( علهما السلام ) ، وقد
اجتمع الفقهاء وأهل الكلام من الفرق المخلفة ، فسأله بعضهم ، فقال له : يا بن رسول الله بأيّ شيء تصح

الإمامة لمدّعها ؟

قال ( عليه السلام ) : ( بالنص والدلل ) ، قال له : فدلالة الإمام فيما هي ؟

قال ( عليه السلام ) : ( في العلم واستجابة الدعوة ) ، قال : فما وجه إخباركم بما يكون ؟

قال ( عليه السلام ) : ( ذلك بعهد معهود إلينا من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ) ، قال : فما وجه إخباركم
بما في قلوب الناس ؟

قال ( عليه السلام ) : ( أما بلغك قول الرسول ( صلى الله عليه وآله ) : اقوا فراسة المؤمن ، فإنهّ ينظر بنور الله )
؟ قال : بلى .

قال ( عليه السلام ) : ( وما من مؤمن إلاّ وله فراسة ينظر بنور الله على قدر إيمانه ، ومبلغ استبصاره وعلمه ، وقد
جمع الله الأئمّة مناّ ما فرقّه في جمع المؤمنن ، وقال عز وجل في محكم كابه : ( إنِ فِي ذَلكَِ لآيَاتٍ

مِنَ ) ، فأوّل المتوسمن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثمّ أمر المؤمنن ( عليه السلام ) من بعده ، لْمُتوََسل
ثمّ الحسن والحسن والأئمّة من ولد الحسن ( علهم السلام ) إلى وم القيامة ) .

قال : فنظر إليه المأمون فقال له : يا أبا الحسن زدنا ممّا جعل الله لكم أهل البيت ، فقال الرضا ( عليه السلام ) :
( إنّ الله عز وجل قد أيّدنا بروح منه مقدّسة مطهّرة ليست بملك لم كن مع أحد ممّن مضى ، إلاّ مع رسول الله (

. ( ن الله عز وجلصلى الله عليه وآله ) ، وهي مع الأئمّة مناّ تسدّدهم وتوفّقهم ، وهو عمود من نور بيننا وب

قال له المأمون : يا أبا الحسن بلغني أن قوماً يغلون فيكم ، ويتجاوزون فيكم الحدّ ؟ فقال الرضا ( عليه السلام ) :



ني أي موسى بن جعفر ; عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه محمّد بن علي ، عن أبيه علي بن حد )
الحسن ، عن أبيه الحسن بن علي ، عن أبيه علي بن أي طالب ( علهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى

الله عليه وآله ) : لا ترفعوني فوق حقّي ، فإن الله تبارك وتعالى اتخّذني عبداً قبل أن يتخذني نبيّاً ) .

ةَ ثمُ يَقُولَ للِناسِ كُونوُاْ عِبَادًا لي مِن بُوابَ وَالْحُكْمَ وَالنَِقال الله تبارك وتعالى : ( مَا كَانَ لبَِشَرٍ أنَ يُؤْتيَِهُ اللّهُ الْك
ْنَ ِبخِذُواْ الْمَلائَكَِةَ وَالنتَ َابَ وَبمَِا كُنتمُْ تدَْرسُُونَ وَلاَ يَأْمُركَُمْ أنَِمُونَ الْكنَ بمَِا كُنتمُْ تعَُل ِانَدُونِ اللّهِ وَلَـكِن كُونوُاْ رب

سْلمُِونَ ) آل عمران : ۷۹ ـ ۸۰ . أرَْبَابًا أيََأْمُركُُم باِلْكُفْرِ بَعْدَ إذِْ أنَتمُ م

قال ( عليه السلام ) : ( هلك في انان ولا ذنب لي ، محبّ مفرط ومبغض مفرطّ ، وأنا أبرأ إلى الله تبارك وتعالى
ممّن يغلو فينا ، ورفعنا فوق حدّنا كبراءة عيسى بن مريم ( عليه السلام ) من النصارى ، قال الله تعالى : ( وَإذِْ قَالَ
يَ إلَِـهَْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَانكََ مَا يَكُونُ ليِ أنَْ أقَُولَ مَا ُخِذُونيِ وَأاسِ اتاللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنَتَ قُلتَ للِن

لَيْسَ ليِ بحَِق إنِ كُنتُ قُلُْهُ فَقَدْ عَلمَِْهُ تعَْلَمُ مَا فِي نفَْسِي وَلاَ أعَْلَمُ مَا فِي نفَْسِكَ إنِكَ أنَتَ عَلامُ الْغُُوبِ مَا قُلْتُ
يَْنيِ كُنتَ أنَتَ الرقِيبَ ا توََف هِمْ فَلَمِا دُمْتُ ف هِمْ شَهِيدًا مَْكُمْ وَكُنتُ عَلَي وَرب َنيِ بهِِ أنَِ اعْبُدُواْ اللّهَ رَْمَا أمََر ِلَهُمْ إلا

عَلَْهِمْ وَأنَتَ عَلَى كُل شَيْءٍ شَهِيدٌ ) المائدة : ۱۱۶ ـ ۱۱۷ .

وقال عز وجل : ( لن يَسَْنكِفَ الْمَسِحُ أنَ يَكُونَ عَبْداً للّهِ وَلاَ الْمَلآئكَِةُ الْمُقَربُونَ ) النساء : ۱۷۲ ، وقال عز وجل : (
يقَةٌ كَاناَ يَأْكُلانَِ الطعَامَ ) المائدة : ۷۵ ، ومعناه هُ صِد ُسُلُ وَأمرسَُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلهِِ الر ِحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلاِا الْمَس م

إنهّما كانا يتغوطان ، فمن ادّعى للأنبياء ربوبية وادّعى للأئمّة ربوبية أو نبوّة أو لغر الأئمّة إمامة ، فنحن منه براء في
الدنيا والآخرة ) .

فقال المأمون : يا أبا الحسن فما قول في الرجعة ؟ فقال الرضا ( عليه السلام ) : ( إنهّا لحقّ قد كانت في الأمُم
السالفة ، ونطق به القرآن ، وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يكون في هذه الأمُة كلّ ما كان في الأمُم

السالفة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة ) ، وقال ( عليه السلام ) : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( إذا
خرج المهدي من ولدي نزل عيسى بن مريم فصلّى خلفه ) ) .

وقال ( عليه السلام ) : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً فطوى
للغرباء ) ، قل : يا رسول الله ثمّ يكون ماذا ؟ قال : ثمّ رجع الحق إلى أهله ) ) .

فقال المأمون : يا أبا الحسن فما قول في القائلن بالناسخ ؟

فقال الرضا ( عليه السلام ) : ( من قال بالناسخ فهو كافر بالله العظيم ، مكذّب بالجنةّ والنار ) .

قال المأمون : ما قول في المسوخ ؟

قال الرضا ( عليه السلام ) : ( أولئك قوم غضب الله علهم ، فمسخهم ، فعاشوا لاة أيّام ثمّ ماتوا ولم يناسلوا ،
فما وجد في الدنيا من القردة والخنازر وغر ذلك ممّا وقع علهم اسم المسوخية فهو مل ما لا يحلّ أكلها

والانتفاع بها ) .



قال المأمون : لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن ، فو الله ما وجد العلم الصحح إلاّ عند أهل هذا البيت ، وإليك
انتهت علوم آبائك ، فجزاك الله عن الإسلام وأهله خراً .

قال الحسن بن الجهم : فلمّا قام الرضا ( عليه السلام ) تبعه فانصرف إلى منزله ، فدخلت عليه وقلت له : يا ابن
رسول الله ، الحمد لله الذي وهب لك من جمل رأي أمر المؤمنن ما حمله على ما أرى من إكرامه لك وقبوله

لقولك .

فقال ( عليه السلام ) : ( يا بن الجهم لا يغرنك ما ألفيه عليه من إكراي والاستماع منيّ ، فإنه سيقلني بالسمّ
وهو ظالم إلي ، إنيّ أعرف ذلك بعهد معهود إلي من آبائي عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فاكتم هذا ما

دمت حياً ) .

ثت أحداً بهذا الحديث إلى أن مضى ( عليه السلام ) بطوس مقتولاً بالسمّ . قال الحسن بن الجهم : فما حد

 


